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الفساد والتناحر الطائفي

 وراء أخطر أزمة اقتصادية في لبنان

خطة تحفيز جديدة لقطاع السياحة المغربي 

لتجاوز تداعيات الوباء

 بيــروت - دخــــل لبنان متاهــــة المعاناة 
الحكومــــات  راكمــــت  أن  بعــــد  مباشــــرة 
المتعاقبة الديون في أعقاب الحرب الأهلية 
بين عامي 1975 و1990، حيث لم يكن هناك 
أي مؤشــــر يذكــــر علــــى ترشــــيد الإنفاق 
فأصيبت البنــــوك، ذات الأهمية المحورية 
بالنســــبة للاقتصاد القائم على الخدمات، 

بحالة من الشلل.
وتبعا لذلــــك تم الحؤول بين المودعين 
وحساباتهم الدولارية، حيث أُبلغوا بأنهم 
لا يمكنهــــم الحصول على أموال إلا بقيمة 
أقــــل. وانهــــارت العملة مما دفــــع قطاعا 

كبيرا من السكان نحو الفقر.
وأرجعت تحاليــــل وتقارير اقتصادية 
لرويتــــرز انهيــــار لبنان المالــــي منذ 2019 
إلى أمرين وهما تقويض الفســــاد وسوء 
الإدارة لرؤيــــة إعادة إعمار بلد كان يعرف 

يوما ما بسويسرا الشرق الأوسط.
وتقول التقاريــــر إن النخب الطائفية 
عمدت إلى الاقتراض مع عدم وجود قيود 

تذكر على ذلك.
ففــــي وســــط العاصمة بيــــروت، التي 
كانــــت الحــــرب الأهلية قــــد دمرتها، تقف 
ناطحات ســــحاب من تصميــــم معماريين 
عالميــــين ومراكــــز تســــوق مترفــــة تزخر 
بالمتاجــــر التــــي تعرض منتجات لأشــــهر 

المصممين، والتي يُدفع لها بالدولار.
ولكــــن لبنان لا يملك شــــيئا آخر يذكر 
للتعامــــل مع جبل من الديــــون يعادل 150 
فــــي المئة من النــــاتج المحلــــي، وهو أحد 
أعلى معدلات الديــــن في العالم. ولا يمكن 
لمحطــــات الكهرباء مواصلة إنــــارة البلد، 
والصادرات الوحيدة التي يمكن أن يعول 

عليها لبنان هي رأسماله البشري.
وســــلطت التقارير الضوء على كيفية 
وصــــول لبنان إلى هــــذا الحجم من الدين 

العام.
ويصف بعــــض خبراء الاقتصاد نظام 
لبنــــان المالي بأنــــه هرم بونــــزي بقواعد 
محليــــة، حيــــث يجــــري اقتــــراض أموال 

جديدة للسداد لدائنين قائمين.
ويعمل هذا النظام حتى تنفد الأموال 
الجديدة. لكن كيف وصل البلد الذي يبلغ 
تعداد ســــكانه ستة ملايين نسمة إلى هذا 

الوضع؟
بعــــد الحــــرب الأهليــــة، ضبــــط لبنان 
دفاتره بإيرادات الســــياحة والمســــاعدات 
الخارجيــــة وأربــــاح قطاعــــه المالي ومنح 
البلــــدان الخليجيــــة، مما دعــــم البلد عن 

طريق تعزيز احتياطيات البنك المركزي.
ولكن أحــــد المصادر الأكثــــر موثوقية 
مــــن  الملايــــين  تحويــــلات  كان  للــــدولار 

اللبنانيين الذين ذهبــــوا للبحث عن عمل 
في الخــــارج. وحتى خلال الأزمــــة المالية 
العالمية في 2008، كانوا يرسلون المال إلى 

وطنهم.
غيــــر أن تحويــــلات المغتربــــين بدأت 
تتباطــــأ اعتبارا من 2011، إذ أدى التناحر 
الطائفي إلى المزيد من التصلب السياسي 
وانزلق معظم الشــــرق الأوســــط، لاسيما 

سوريا المجاورة، في الفوضى.
ونــــأت الــــدول الســــنية المســــلمة في 
الخليج بنفســــها مع تزايد نفوذ إيران في 
لبنــــان عبر جماعة حزب اللــــه التي تملك 
تســــليحا كثيفا وشهدت قوتها السياسية 

نموا.

وتصاعد عجز الميزانية وازداد ميزان 
المدفوعــــات غوصا في المنطقة الســــلبية، 
إذ أخفقــــت التحويــــلات فــــي أن تضاهي 
الواردات التي تشــــمل كل شيء من السلع 

الأساسية إلى السيارات الفارهة.
واســــتمر ذلك حتــــى 2016، حين بدأت 
البنوك تعرض أســــعار فائدة اســــتثنائية 
للودائع الدولارية الجديدة وحتى أسعار 
فائدة اســــتثنائية على نحو أكبر للودائع 
بالليرة اللبنانيــــة. والدولار عملة مقبولة 

بشكل رسمي في الاقتصاد المدولر.
وكان المدخرون يحصلون على عوائد 

ضعيفة في أماكن أخرى من العالم.

ونظــــرا لأن الليرة اللبنانيــــة مربوطة 
بالدولار عنــــد 1500 ليرة لأكثــــر من عقدين 
ويمكــــن مبادلتها بحرية فــــي البنك أو عند 

ماكينة حساب المشتريات بالمتاجر. 
وتدفقت الــــدولارات مجددا وواصلت 
البنوك تمويل فــــورة الإنفاق. وظل لبنان 
مضطربا على الصعيد السياسي. وتركت 
الأطراف المتنافســــة البلاد دون رئيس في 

معظم عام 2016.
ولكن مصرف لبنــــان المركزي، بقيادة 
المصرفي السابق لدى ميريل لينش رياض 
سلامة الذي يتولى منصب حاكم المصرف 
منــــذ 1993، اســــتحدث عمليات ”هندســــة 
ماليــــة“، وهي مجموعة مــــن الآليات التي 
تقود إلــــى عرض عوائــــد مصرفية كبيرة 

للدولارات الجديدة.
وظهر تحســــن التدفقات الدولارية في 
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية. وكان الأقل 
وضوحــــا وبات يشــــكل الآن نقطة خلاف، 
بعــــض  وبحســــب  الالتزامــــات.  ارتفــــاع 
الحســــابات، فــــإن أصول البنــــك المركزي 
تعرضت للمحو وزيادة بفعل ما يدين به، 

لذا فإنه ربما كان يتكبد خسائر كبيرة.
وفــــي الوقت نفســــه، ارتفعــــت تكلفة 
خدمة ديون لبنان إلــــى نحو ثُلث الإنفاق 

في الميزانية أو أزيد.
وحين احتاجــــت الحكومــــة إلى كبح 
الإنفــــاق، تباهــــى السياســــيون بزيــــادة 
رواتــــب القطــــاع العــــام قبــــل انتخابات 
2018. وتســــبب إخفاق الحكومة في تنفيذ 
إصلاحات في إحجــــام المانحين الأجانب 
عن تقــــديم المليارات من الــــدولارات التي 

تعهدوا بها للمساعدة.
واشتعلت الشرارة النهائية للاضطراب 
في أكتوبر 2019 بفعل خطة لفرض ضريبة 

على المكالمات عبر واتســــاب. وفي ظل عدد 
كبير من المغتربين ونظام ضريبي منخفض 
يميل إلى صالح الأغنياء، كان فرض رسوم 
علــــى الوســــيلة التي يُبقي بهــــا الكثير من 
اللبنانيــــين علــــى اتصالهــــم مــــع أقاربهم 

كارثيا.
واندلعت احتجاجات حاشدة، بقيادة 
شــــباب محبط يطالب بتغيير شامل، ضد 
النخبة السياســــية التي تضم العديد من 
أمراء الحرب الذين ازدهرت حالتهم بينما 

يعاني الآخرون.
وجفــــت تدفقــــات العملــــة الأجنبيــــة 
وخرجت الــــدولارات من لبنــــان. ولم يعد 
لــــدى البنوك الــــدولارات الكافية لســــداد 
أمــــوال المودعــــين الذيــــن اصطفــــوا فــــي 
طوابير خارجها، مما تسبب في أن تغلق 

أبوابها.
وانهارت العملــــة لتنزل من 1500 ليرة 
للدولار إلى ســــعر صرف عند ثمانية آلاف 

ليرة في السوق السوداء.
وتفاقمت المشــــكلات بفعل انفجار في 
مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس أسفر 
عــــن مقتل نحــــو 190 وتســــبب في أضرار 

بمليارات الدولارات.
وفــــي الوقــــت الحالــــي تقود فرنســــا 
جهــــودا دولية لدفــــع لبنان إلــــى مكافحة 
الفســــاد وتنفيذ إصلاحات أخرى يطالب 
بهــــا المانحــــون. ويحتــــاج لبنان بشــــكل 
حاسم إلى استئناف محادثات معطلة مع 

صندوق النقد الدولي.
لكنّ السياســــيين والمصرفيين بحاجة 
إلى الاتفاق على حجم الخســــائر الهائلة 
والخطأ الذي وقع، حتى يســــتطيع لبنان 
تحويــــل الاتجاه والتوقف عن الإنفاق بما 

يفوق إمكاناته.

 الربــاط - يؤكـــد خبـــراء بالمغـــرب أن 
تداعيات كورونا، كانت أشـــد قسوة على 
القطـــاع الســـياحي فـــي المغـــرب ما دفع 
الحكومة إلى إقرار خطـــة تحفيز جديدة 
لفائدة العمال لتجاوز كبوة الوباء، حيث 
تأثرت هذه الفئات نتيجة إيقاف الأنشطة 
الســـياحية وإغـــلاق الحـــدود فـــي وجه 

السياح.
وفي هذا الســـياق صادقت الحكومة 
مشـــروع  علـــى  الخميـــس،  المغربيـــة، 
مرسوم بســـن تدابير اســـتثنائية لفائدة 
بعض المشـــغلين المنخرطـــين بالصندوق 
والعاملين  الاجتماعي  للضمـــان  الوطني 
لديهم المصـــرح بهم وبعض فئات العمال 
المســـتقلين والأشـــخاص غيـــر الأجـــراء 
المؤمنين لـــدى الصندوق والمتضررين من 
تداعيات تفشي جائحة كورونا ”كوفيد – 

19“ في ما يتعلق بقطاع السياحة.

وأشار وزير الشغل والإدماج المهني، 
في المجلـــس الحكومي، إلى أن القطاعات 
الفرعيـــة المعنية تهم مؤسســـات الإيواء 
الســـياحي المصنفـــة، ووكالات الأســـفار 
المرخص لها من قبل الســـلطة الحكومية 
المكلفـــة بالســـياحة، والنقـــل الســـياحي 
بالنســـبة للأشـــخاص المرخـــص لهم من 
قبـــل الســـلطة المكلفـــة بالنقـــل، وفئـــات

المرشـــدون  وهـــم  المســـتقلين  العمـــال 
السياحيون.

تعويضات  صـــرف  المغـــرب  وأعلـــن 
ماليـــة للعاملين فـــي القطاع الســـياحي

الـــذي تضـــرر بســـبب جائحـــة كورونا، 
كتعويـــض جزافـــي شـــهري ممـــول من 
جائحـــة  بتدبيـــر  الخـــاص  الصنـــدوق 
كورونـــا (حكومـــي) بمبلـــغ قـــدره 2000 
درهـــم (217 دولارا)، بعـــد توقيع اتفاقية 
ثلاثيـــة الأطـــراف بين ممثلـــي الحكومة 

والكونفيدرالية الوطنية للسياحة (نقابة 
مهنيـــة) والصنـــدوق الوطنـــي للضمان 
بتأمـــين  يُعنـــى  (حكومـــي  الاجتماعـــي 

العمال).

وأعلـــن الصندوق الوطنـــي للضمان 
الاجتماعي، عن تمديد أجل طلب استفادة 
كافـــة الفاعلـــين بالقطاع الســـياحي من 
الدعـــم المالي، الممول مـــن قبل الصندوق 

الخاص بتدبير جائحة كورونا، بالنسبة 
لشهري يوليو وأغســـطس الماضيين إلى 

غاية 24 سبتمبر الجاري.
وأشـــار إلى أن الإجراء السالف ذكره 
يهم كلا من مؤسســـات الإيواء المصنفة، 
النقـــل  وأصحـــاب  الأســـفار،  ووكالات 
الســـياحي، والأجراء والمتدربين في إطار 
عقود الإدماج العاملـــين بالقطاع، إضافة 
إلـــى المرشـــدين الســـياحيين المســـجلين 
بنظـــام الضمـــان الاجتماعـــي بموجـــب 
الصحيـــة  بالتغطيـــة  متعلـــق  قانونـــي 

والاجتماعية للعاملين غير الأجراء.
وعلى المســـتوى المحلي تأثـــرت وضعية 
القطاع السياحي بمراكش بشكل كبير بالأزمة 
الناجمـــة عن كوفيـــد – 19، باعتبار أن المدينة 
وجهـــة ســـياحية بامتيـــاز علـــى الصعيدين 
الوطني والدولي إذ تستقطب عددا كبيرا من 

السياح سنويا.

ــــــر أن مكامن  كشــــــفت تحاليل وتقاري
الخلل في الاقتصاد اللبناني بدأت بعد 
الحرب الأهلية نتيجة النخب الفاسدة 
التي تولت إعــــــادة الإعمار، لتمتد إثر 
ذلك إلى ارتباك في الهندســــــة المالية 
ــــــك المركزي، فضــــــلا عن فوضى  للبن
الإنفاق الكبيرة التي قوضت مقدّرات 
البلد المالية وأدخلته في أنفاق تضخم 

الدين في موازناته.

صرخة في وجه الفساد

الفشل في تقليص الإنفاق أدى إلى إحجام المانحين عن تقديم الدعم فتح الحدود واستئناف الأنشطة 

لم يبدد مخاوف زيارة القاهرة

 القاهرة - واصل تدفق الســـياح إلى 
مصر تســـجيل تراجع كبير رغم محاولة 
الســـلطات النهوض بالقطـــاع عبر فتح 
الحـــدود واســـتئناف أشـــغال الفنـــادق 
والمواقع السياحية في وقت تواصل فيه 
الأزمة الصحية اســـتنزاف كامل مفاصل 

الاقتصاد العالمي.
ونقلـــت رويتـــرز أن حـــول أهرامات 
الجيـــزة بمصـــر، كان القليـــل فقـــط من 
السياح يتجولون وســـط إحدى عجائب 
الدنيا القديمة. واستمتع 12 شخصا فقط 
برؤية أعمدة معابد الأقصر الشاهقة في 
اليوم الذي فُتحت فيه المدينة للســـياحة 
هـــذا الشـــهر. وفـــي منتجعـــات البحـــر 
الأحمر، بـــدا عدد الزوار أقـــل بكثير من 

السنوات السابقة.
وحتى مع استئناف الرحلات الجوية 
الدولية وفتح المواقع السياحية وتراجع 
حالات الإصابـــة بفايـــروس كورونا في 
مصـــر، يقر مســـؤولون وأصحاب فنادق 
ومرشدون ســـياحيون بأن موسم الشتاء 
الرئيســـي الذي يبدأ في أكتوبر سيكون 

صعبا.
قد تكون هذه أنباء ســـيئة للاقتصاد. 
فالســـياحة تمثل مـــا يصل إلـــى 15 في 
المئـــة من الناتج القومـــي المصري، وقال 
مســـؤولون إن البلاد تخســـر نحو مليار 
دولار شـــهريا بعد إغلاق القطاع بالكامل 
تقريبـــا منذ مـــارس إثر تفشـــي جائحة 

كورونا.

ويقـــول مســـؤولون مصريـــون إنهم 
يبذلون قصارى جهدهم لطمأنة الســـياح 
على ســـلامتهم وتشـــجيعهم على زيارة 
البـــلاد علـــى أمـــل أن ينتعـــش القطاع 

تدريجيا.
ومصر ليســـت وحدها التي تشـــهد 
تراجعا في السياحة، لكن التراجع ألحق 
خســـائر فادحة بالدولـــة التي لجأت إلى 
صنـــدوق النقـــد الدولي للحصـــول على 
قروض جديـــدة بقيمة ثمانيـــة مليارات 

دولار هذا العام.
وقال سمير، وهو تاجر هدايا تذكارية 
يعمل بجـــوار الأهرامات منذ أكثر من 30 
عامـــا واضطر مؤخـــرا إلـــى بيع بعض 
ممتلكاته لسداد الرسوم المدرسية لابنه، 
”اعتدنا أن نرى نحـــو 50 حافلة هنا. الآن 

لا توجد أي واحدة منها“.
وأضاف ”قبل أســـبوع كانـــت لدينا 
حافلـــة واحـــدة فقـــط مليئـــة بالروس. 

التقطوا بعض الصور وغادروا“.
ومـــن المقـــرر افتتاح متحـــف ضخم 
بجـــوار الأهرامات العام المقبل، مما يزيد 
الحاجـــة إلـــى التعافي الســـريع في عام 

.2021
ويتدفق الغربيون عـــادة إلى المواقع 
التاريخية والرمال الذهبية في مصر بين 

أكتوبر ومايو لتجنب البرد في أوطانهم 
والحرارة الشديدة في صيف مصر. ورغم 
ما أبداه قطاع السياحة من استعداد، قال 
عاملون ومسؤولون في القطاع السياحي 
إن المنتجعـــات الفندقية تعمـــل بأقل من 
نصف طاقتها وتكاد تكون بعض المواقع 

السياحية الرئيسية خاوية.
وقالـــت غـــادة شـــلبي، نائـــب وزير 
السياحة والآثار، إن نحو 220 ألف سائح 
زاروا محافظة البحـــر الأحمر ومحافظة 
جنوب ســـيناء، التي تضم منتجع شـــرم 
الشـــيخ، منـــذ الأول مـــن يوليـــو، وهـــو 
مـــا يمثل أقـــل من عشـــرة فـــي المئة من 

مستويات العام الماضي.
وقالـــت شـــلبي إن الـــزوار يعودون 
تدريجيا إلى المنتجعات الســـاحلية، لكن 
ســـلامة الناس لها الأولويـــة على زيادة 

أعداد السياح.
وتبلـــغ الطاقة الاســـتيعابية للفنادق 
حاليـــا 50 فـــي المئة بمـــا يتماشـــى مع 

اللوائح الصحية.
وقال مســـؤول آخر بوزارة السياحة 
إن نســـبة الإشـــغال الفندقـــي في شـــرم 
الشيخ تتراوح بين 30 و35 في المئة، وفي 
محافظة البحر الأحمر حيث يقع منتجع 

الغردقة تتراوح بين 35 و45 في المئة.
وقال ثـــروت عجمـــي، رئيـــس غرفة 
شـــركات ووكالات الســـفر والسياحة في 
جنوب صعيد مصـــر، إن مجموعة تضم 
12 ســـائحا فقط زارت الأقصر التي تضم 
العديد من المواقـــع الأثرية بوادي الملوك 
المطـــل علـــى نهر النيـــل، عندمـــا فتحت 
المدينة أبوابها أمام السياحة الخارجية 

في الأول من سبتمبر.
ومن المقرر استئناف الرحلات النيلية 
فـــي أكتوبر، لكـــن التوقعـــات بانتعاش 
الحجوزات دون عـــودة رحلات الطيران 

العارض قليلة.
وقال عجمي ”أملنا أن نشـــتغل العام 
القادم، من الممكن أن تشـــتغل الســـياحة 

السنة القادمة“.
القطاع  لحمايـــة  الدولـــة  وتحركـــت 
بتمويـــل طـــارئ، وســـيتلقى أكثـــر مـــن 
تســـعة آلاف مرشد ســـياحي مسجل 500 
جنيـــه (32 دولارا) شـــهريا علـــى مـــدى 
أربعة أشـــهر حتى نهاية العام. وتطالب 
شركات السياحة بتمديد إعفاءات أقرتها 

الحكومة من بعض الرسوم.
وقـــال محمد عثمـــان، رئيـــس لجنة 
تسويق السياحة الثقافية بصعيد مصر 
وهو رجل أعمال يملك ســـفينة ســـياحية 
نيلية وفندقا وشـــركة سياحية، إنه يأمل 
في تلقي بعض الحجـــوزات في نوفمبر 

القادم.
وقـــال إن قـــرار إعادة فتـــح المقاصد 
السياحية الثقافية أرســـل إشارة مهمة، 
مضيفـــا ”المهـــم بالنســـبة لنـــا أن نعلن 
الفتـــح … وأعتقد أن التدفـــق لن يتم في 

يوم وليلة“.
بفايروس  الإصابة  حالات  وتراجعت 
كورونا المســـجلة رسميا إلى أقل من 200 
حالة يوميـــا من أعلى مســـتوياتها عند 
حوالي 1500 إصابـــة يوميا في منتصف 

يونيو.

شتاء سياحي قاس 

جراء كساد المنتجعات 

والمواقع الأثرية المصرية 

أفقــــــد كورونا القاهرة زخم الســــــياحة الشــــــتوية حيث تســــــبب تقلص تدفق 
الســــــياح في كساد كبير داخل المنتجعات والمواقع الأثرية ما دفع الدولة إلى 
التدخل من أجل حماية الوظائف لتخفيف الخســــــائر التي تكبدها العاملون 

في القطاع.

الفراغ يخيم على الأهرام

1
مليار دولار تخسره مصر شهريا 

نتيجة إغلاق المرافق السياحية 

منذ مارس إثر تفشي كورونا

تحويلات المغتربين بدأت 

تتباطأ منذ 2011، إذ أدى 

التناحر الطائفي إلى المزيد 

من التصلب السياسي

استفادة العاملين 

بالقطاع السياحي من 

الدعم المالي من وكالات 

أسفار وأصحاب النقل 

السياحي والأجراء
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